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333113 ‐ المادة الت سيخلق اله منها أهل الجنة، أه التراب أم النور؟

السؤال

هناك حديث طويل ذكر فيه هذه الجملة: (واها لهذا الريح، هذا ريح رجل من أهل عليين، ليخرج فيسير ف مله، فلا تبق خيمة

من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه) هل هذا دليل أن أهل الجنة خلقوا من نور؟

ملخص الإجابة

يخرج اله تعال بن آدم عند البعث من الأرض، ومادة خلقهم ه التراب، وأما هذا النور الذي يون ف أهل الجنة فهو من

فضل اله عليهم بفضل أعمالهم، فإن النشأة الآخرة وإن كانت مثل الأول ف أصل المادة، إلا أنها مغايرة لها ف الوصف،

وينظر تفصيل ذلك ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: 

حول خلق آدم وخلق الملائة

جاءت الأدلة من القرآن والسنة عل أن اله خلق آدم من تراب، وخلق الملائة من نور. 

قال اله: ومن آياته انْ خَلَقَم من تُرابٍ ثُم اذَا انْتُم بشَر تَنْتَشرونَ  الروم/20.

وأخرج مسلم ف "صحيحه" (2996)، من حديث عائشَةَ، قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  خُلقَتِ الْمَئةُ من نُورٍ،

. مَل فا ۇصمم مآد قخُلنَارٍ، و نم ارِجم نانُّ مالْج قخُلو

مادة الخلق للناس يوم القيامة 

وأيضا جاءت الأدلة من القرآن والسنة تدل عل أن اله كما بدأ الخلق يعيده، وعل أنه يخرج الناس من الأرض، أي أن مادة

الخلق للناس يوم القيامة تون من الأرض، وليس من النور.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/333113/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
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 قال اله:  كما بدَانَا اول خَلْق نُعيدُه الأنبياء/104. وقال اله:  منْها خَلَقْنَاكم وفيها نُعيدُكم ومنْها نُخْرِجم تَارةً اخْرى 

طه/55. وقال اله:  واله انْبتَم من ارضِ نَباتًا (17) ثُم يعيدُكم فيها ويخْرِجم اخْراجا (18)  نوح/18-17.

نْفَخُ في ه عليه وسلم، وفيه أنه قال:  ثُمال صل ه بن عمرو، عن النبصحيحه" (2940)، من حديث عبد ال" وأخرج مسلم ف

،النَّاس قعصيو ،قعصفَي :قَال ،هبِلا ضولُوطُ حي لجر هعمسي نم لواو :يتًا، قَالل فَعريتًا ول َغصا دٌ احا هعمسي ََورِ، فالص

ثُم يرسل اله ‐ او قَال ينْزِل اله ‐ مطَرا كانَّه الطَّل اوِ الظّل ‐ نُعمانُ الشَّاكُّ ‐ فَتَنْبت منْه اجساد النَّاسِ، ثُم ينْفَخُ فيه اخْرى،

فَاذَا هم قيام ينْظُرونَ، ثُم يقَال: يا ايها النَّاس هلُم الَ ربِم، وقفُوهم انَّهم مسىولُونَ .

وف حديث البراء المشهور، الذي أخرجه أحمد ف "مسنده" (18534)، وصححه الشيخ الألبان ف "أحام الجنائز" (ص157)،

جاء فيه:  فَيقُول اله عز وجل: اكتُبوا كتَاب عبدِي ف علّيِين، واعيدُوه الَ ارضِ، فَانّ منْها خَلَقْتُهم، وفيها اعيدُهم، ومنْها

اخْرِجهم تَارةً اخْرى .

قال الطبري ف "تفسيره" (16/86): "ومنْها نُخْرِجم يقُول: ومن ارضِ نُخْرِجم كما كنْتُم قَبل مماتم احياء، فَنُنْشىم منْها،

.انته ".ةرم لوا منَاكنْشَاا امك

خَلَّقَة، ثُمغَة مضم لَقَة ثُمع انُ نُطْفَة ثُمنْسانَ اك َولة انَّ النَّشْاا لُومعممجموع الفتاوى" (17/252): "و" وقال شيخ الإسلام ف

ةثٍ: ظُلْمََاتٍ ثظُلُم ف يننالْج بِه هال ِبرثِ الَّذِي يالطَّم بِدَم غَذِّيهي وهو ،ةارالْمو لجالر نم نلْكَ النُّطْفَةُ متو ،وحالر يهنْفَخُ في

.طْنالْب ةظُلْمو ،محالر ةظُلْمو ،ةيمشالْم

والنَّشْاةُ الثَّانيةُ  يونُونَ ف بطْن امراة، و يغَذُّونَ بِدَم، و يونُ احدُهم نُطْفَةَ رجل وامراة ثُم يصير علَقَةً، بل ينْشَىونَ نَشْاةً

اخْرى، وتَونُ الْمادةُ من التُّرابِ كما قَال: منْها خَلَقْنَاكم وفيها نُعيدُكم ومنْها نُخْرِجم تَارةً اخْرى ، وقَال تَعالَ: فيها تَحيونَ

ضردِيثِ: إنَّ االْح فا ، واجإخْر مخْرِجيا ويهف ميدُكعي اتًا ثُمضِ نَبرا نم مَتنْبا هالو قَالونَ وجا تُخْرنْهموتُونَ وا تَميهفو

َتوالْم كَ نُخْرِجذَلك كَ النُّشُورذَلك وجكَ الْخُرذَلك :َالتَع ا قَالمك اتالنَّب تنْبا يمورِ كالْقُب تُونَ فنْبالِ يِجالر نما كطَرم رطتُم

لَعلَّم تَذَكرونَ .

وقال ابن أب العز ف "شرح الطحاوية" (ص409):

"والْقَول الَّذِي علَيه السلَف وجمهور الْعقََء: انَّ اجسام تَنْقَلب من حالٍ الَ حالٍ، فَتَستَحيل تُرابا، ثُم ينْشىها اله نَشْاة اخْرى،

كما استَحال ف النَّشْاة اولَ: فَانَّه كانَ نُطْفَة، ثُم صار علَقَة، ثُم صار مضغَة، ثُم صار عظَاما ولَحما، ثُم انْشَاه خَلْقًا سوِيا.

لك :قَال نَّها ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع يححالص ف تا ثَبمالذَّنَبِ، ك بجع ا لُّهك َلبنْ يدَ اعب هيدُه العة: يادعكَ اذَلك

ابن آدم يبلَ ا عجب الذَّنَبِ، منْه خُلق ابن آدم، ومنْه يركب . وف حدِيثٍ آخَر: انَّ السماء تُمطر مطَرا كمن الرِجالِ، ينْبتُونَ

. اتالنَّب تنْبا يمورِ كالْقُب ف
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نيانَ بنْ كاه، ونيبِع لوا وه ادعالْمه. وجو نانِ معتَنَويفْتَرِقَانِ ويه، وجو ننِ مََاثتَميقَانِ وتَّفجِنْسٍ، ي تانِ تَحعتَانِ نَوفَالنَّشْا

لَوازِم اعادة ولَوازِم الْبدَاءة فَرق، فَعجب الذَّنَبِ هو الَّذِي يبقَ، واما سائره فَيستَحيل، فَيعاد من الْمادة الَّت استَحال الَيها.

ومعلُوم انَّ من راى شَخْصا وهو صغير، ثُم رآه وقَدْ صار شَيخًا، علم انَّ هذَا هو ذَاكَ، مع انَّه دائما ف تَحلُّل واستحالَة. وكذَلكَ

سائر الْحيوانِ والنَّبات، فَمن راى شَجرة وه صغيرة، ثُم رآها كبِيرة، قَال: هذِه تلْكَ. ولَيست صفَة تلْكَ النَّشْاة الثَّانية مماثلَة

لصفَة هذِه النَّشْاة، حتَّ يقَال انَّ الصفَاتِ ه الْمغَيرة،  سيما اهل الْجنَّة اذَا دخَلُوها فَانَّهم يدْخُلُونَها علَ صورة آدم، طُولُه

ذِههفَاتِ، وْة لضرعم رة غَيياقة بلْكَ نَشْاتو .عذْرة اعبه سضرنَّ عوِي: ارا، ومرِهغَيو نييححالص ف تا ثَبما، كاعتُّونَ ذِرس

.فَاتِ." انتهْة لضرعة مية فَانالنَّشْا

وقال ابن القيم ف "حادي الأرواح" (ص247): "فإذا كان يوم القيامة أخرج اله سبحانه وتعال الناس كلهم من الأرض،

.وأنشأهم للبقاء لا للموت." انته

ثانيا: 

بيان المراد بالضوء ف حديث الوارد ف السؤال 

وأما الحديث الذي سبب الإشال عند السائل، فقد أخرجه الطبران ف "المعجم البير" (9/357)، من حديث ابن مسعود عن

نةٌ ممخَي َقا تَبفَم ،هْلم ف يرسفَي ،جخْرلَي ِينيّلع لها نم لجنَّ الرحديث طويل، وفيه قال: ا ه عليه وسلم فال صل النب

ف يرسي جقَدْ خَر ،ِينيّلع لها نم لجذَا ره ،ِيحذَا الرها لاهقُولُونَ: وفَي ،هونَ بِرِيحرشتَبسفَي ،هِهجو ءوض نا مخَلَهد ا نَّةالْج ميخ

. هْلم

 والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحح الترغيب والترهيب" (3704).

إلا أنه لا يدل بحال عل أن اله سيخلق أهل الجنة من النور، ولا تعرض فيه للنشأة الثانية وصفتها؛ وإنما يخلقهم سبحانه من

التراب، لن النشأة الثانية مغايرة للنشأة الأول، فإن اله تعال يزيد ف خلق أهل الجنة من القوة والحسن والجمال، ويسوهم

نورا بفضل أعمالهم سبحانه، ثم هم لا يبولون ولا يتغوطون، ولا يصيبهم الأذى الذي يصيب أهل الدنيا.

ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبصحيحه" (2834)، من حديث ا" صحيحه" (3327)، ومسلم ف" فقد أخرج البخاري ف

ف ٍِيربٍ دكوشَدِّ كا َلع ملُونَهي الَّذِين دْرِ، ثُملَةَ البرِ لَيالقَم ةورص َلنَّةَ عدْخُلُونَ الجي ةرزُم لونَّ اا :لَّمسو هلَيع هال َّلص

السماء اضاءةً، لا يبولُونَ ولا يتَغَوطُونَ، ولا يتْفلُونَ ولا يمتَخطُونَ، امشَاطُهم الذَّهب، ورشْحهم المسكُ، ومجامرهم الالُوةُ

. اءمالس ا فاعتُّونَ ذِرس ،مآد بِيهِما ةورص َلدٍ، عاحو لجر خَلْق َلع ،ينالع ورالح مهاجزْوايبِ وّالط ودع ،وجنْجالا

قال ابن القيم ف "تحفة المودود" (ص208):" فإنهم يبعثون حفاة عراة بهما، ثم يسون، ويمد خَلقهم، ويزاد فيه بعد ذلك، يزاد
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ف خلق أهل الجنة والنار، وإلا فوقت قيامهم من القبور يونون عل صورتهم الت كانوا عليها ف الدنيا، وعل صفاتهم

.ه سبحانه كما يشاء" انتهما مات عليه، ثم ينشئهم ال وهيئاتهم وأحوالهم، فيبعث كل عبد عل

ون فالتراب، وأما هذا النور الذي ي آدم عند البعث من الأرض، ومادة خلقهم ه يخرج بن ه تعالوخلاصة القول: أنَّ ال

أهل الجنة فهو من فضل اله عليهم بفضل أعمالهم، فإن النشأة الآخرة وإن كانت مثل الأول ف أصل المادة، إلا أنها مغايرة

لها ف الوصف.

واله أعلم.


